
83417 - الأدلة على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء

السؤال

هل توجد آية في القرآن الكريم تفضل الرسول على باقي الأنبياء ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

ر أدلته شترط أن يرد كل حكم في القرآن الكريم ؛ فالشرع المطهَّ ننبه الأخ السائل وعموم من يقرأ كلامنا هذا أنه لا يٌ
الكتاب والسنَّة ، وليس الكتاب وحده ، فقد ترد أحكام الله تعالى في السنَّة النبوية ولا ترد في القرآن ، وقد ترد في

القرآن دون السنة ، وقد تأتي الأحكام في القرآن الكريم مطلقة عامة مجملة ، وتأتي السنة بالتقييد والتخصيص
والتبيين .

وليس في كتاب الله تعالى آية واحدة تدعو للأخذ بما فيه دون ما يأتي في السنَّة ، فعلى من يزعم أنه يأخذ
بالقرآن وحده دون السنة أن يستدل على قوله بآية ليصلح منهجه وفهمه ، وأنَّى له ذلك ، بل في كتاب الله تعالى

وهُ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ الأمر بأخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، والانتهاء عما نهى عنه ، فقال تعالى : ‏) ‏وَ
ا وا أَنَّمَ لَمُ اعْ مْ فَ تُ لَّيْ وَ نْ تَ إِ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ يعُ أَطِ وا‏ (‏ ‏‏الحشر‏/‏7 ، وقال تعالى : ) وَ هُ انتَ نْهُ فَ مْ عَ اكُ ا نَهَ مَ وَ
مْ أَنْتُ نْهُ وَ ا عَ لَّوْ لا تَوَ ولَهُ وَ سُ رَ وا اللَّهَ وَ يعُ نُوا أَطِ ينَ آَمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ينُ ( المائدة/92 ، وقال تعالى : ) يَ بِ لاغُ الْمُ ولِنَا الْبَ سُ لَى رَ عَ

ونَ ( الأنفال/20 . عُ مَ تَسْ

مْ نْكُ ولاً مِ سُ مْ رَ يكُ لْنَا فِ سَ ا أَرْ مَ والسنَّة هي " الحكمة " الواردة في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة ، منها قوله تعالى ) كَ
ونَ ( البقرة/151 ، وقوله تعالى : ) لَمُ عْ ونُوا تَ ا لَمْ تَكُ مْ مَ كُ لِّمُ عَ يُ ةَ وَ مَ كْ الْحِ ابَ وَ تَ مُ الْكِ كُ لِّمُ عَ يُ مْ وَ كِّيكُ زَ يُ اتِنَا وَ مْ آيَ كُ لَيْ لُو عَ تْ يَ

وا اللَّهَ قُ اتَّ مْ بِهِ وَ كُ ظُ عِ ةِ يَ مَ كْ الْحِ ابِ وَ تَ نَ الْكِ مْ مِ كُ لَيْ لَ عَ ا أَنْزَ مَ مْ وَ كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ اذْ واً وَ زُ اتِ اللَّهِ هُ وا آيَ ذُ خِ لا تَتَّ وَ
لِيمٌ ( البقرة/231 . ءٍ عَ يْ لِّ شَ وا أَنَّ اللَّهَ بِكُ لَمُ اعْ وَ

نِ قُ عَ نْطِ ا يَ مَ والقرآن والسنة يصدران من مشكاة واحدة ، وكلاهما وحي الله تعالى ، قال الله سبحانه وتعالى : ) وَ
ى ( النجم/5-3 . وَ يدُ الْقُ دِ هُ شَ لَّمَ ى . عَ وحَ يٌ يُ حْ وَ إِلا وَ ى . إِنْ هُ وَ الْهَ

ثانياً :

تفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض : أمر منصوص عليه ، ذكره الله تعالى في كتابه ، والنبي صلى الله
عليه وسلم في سنَّته .
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مَ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ نَا عِ يْ تَ آَ اتٍ وَ جَ رَ مْ دَ هُ ضَ عَ بَعْ فَ رَ لَّمَ اللَّهُ وَ نْ كَ مْ مَ نْهُ ضٍ مِ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لْنَا بَعْ لُ فَضَّ سُ قال تعالى : ) تِلْكَ الرُّ
دُسِ ( البقرة/253 . وحِ الْقُ نَاهُ بِرُ دْ أَيَّ نَاتِ وَ يِّ الْبَ

اتٍ ( جَ رَ مْ دَ هُ ضَ عَ بَعْ فَ رَ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : وقوله تعالى : ) وَ

وداً ( مُ حْ اماً مَّ قَ بُّكَ مَ كَ رَ ثَ عَ بْ أشار في مواضع أخر إلى أن منهم محمداً صلى الله عليه وسلم كقوله : ) عسى أَن يَ
يعاً ( مِ مْ جَ كُ لَيْ ولُ الله إِ سُ ةً لِّلنَّاسِ ( سبأ/28 ، الآية ، وقوله ) إِنِّي رَ آفَّ لْنَاكَ إِلاَّ كَ سَ آ أَرْ مَ الإسراء/79 ، و قوله : ) وَ

يراً ( الفرقان/1 . ينَ نَذِ الَمِ كُونَ لِلْعَ هِ لِيَ دِ بْ لَى عَ انَ عَ قَ رْ لَ الفُ كَ الذي نَزَّ ارَ بَ الأعراف/158 ، وقوله ) تَ

لُكَ اعِ لِيلاً ( النساء/125 ، وقوله : ) إِنِّي جَ يمَ خَ اهِ بْرَ وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله : ) واتخذ الله إِ
اماً ( البقرة/124 ، إلى غير ذلك من الآيات . لِلنَّاسِ إِمَ

بُوراً ( ودَ زَ اوُ نَا دَ يْ آتَ ضٍ وَ ضَ النبيين على بَعْ لْنَا بَعْ دْ فَضَّ لَقَ وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله : ) وَ
الإسراء/55 .

اً ( مريم/57 . لِيّ اناً عَ كَ نَاهُ مَ عْ فَ رَ وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس وهو قوله : ) وَ

مَ البينات ( البقرة/87 [ الآية . يَ رْ ى ابن مَ يسَ نَا عِ يْ آتَ وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله : ) وَ

" أضواء البيان " ) 1 / 184 ، 185 ( .

وأما ما ورد في السنة من النهي عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض ، أو من النهي عن تفضيل نبينا صلى الله
ى " وسَ لَى مُ وني عَ رُ يِّ اءِ " ، وحديث الصحيحين " لاَ تُخَ يَ نَ الأَنْبِ وا بَيْ رُ يِّ عليه وسلم – مثل حديث الصحيحين " لا تُخَ

– : فقد جاء في كلام أهل العلم ما يحل هذا الإشكال ، وقد اختلف العلماء في ذلك على وجوه .

مْ يهِ اد فِ قَ تِ اد الاعْ سَ لَى فَ لِكَ إِ ى ذَ ا أَدَّ بَّمَ نَّهُ رُ إِ مْ فَ هِ ضِ عْ اء بِبَ رَ ه الإِزْ جْ لَى وَ نهمْ عَ ير بَيْ يِ خْ ك التَّ ا تَرْ ذَ نَى هَ عْ ابِيُّ : ) مَ طَّ الَ الْخَ َقَ
الَ : ) تِلْكَ الَى قَ عَ نَّ اللَّه تَ إِ اتهمْ فَ جَ رَ ي دَ نهمْ فِ ة بَيْ يَ وِ سْ د التَّ قَ تَ عْ نَاهُ أَنْ يُ عْ سَ مَ لَيْ وقهمْ وَ قُ نْ حُ بِ مِ اجِ لال بِالْوَ الإِخْ وَ

ى هَ ة اِنْتَ ض ( الآيَ لَى بَعْ ضهمْ عَ لْنَا بَعْ ل فَضَّ سُ الرُّ

مْ ..( سكُ نْد أَنْفُ نْ عِ ض مِ لَى بَعْ ضهمْ عَ لُوا بَعْ ضِّ فَ نِي : لا تُ عْ وقال في "عون المعبود" : ) يَ

وذكر القرطبي أقوالا أخرى في معنى ذلك ، ثم قال :

) وأحسن من ذلك قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل
فيها ، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات ، وأما النبوة في

نفسها فلا تتفاضل ، وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ، ولذلك منهم رسل ، وأولو عزم ، ومنهم من اتُخذ خليلاً ،
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ودَ اوُ نَا دَ يْ آتَ ضٍ وَ ضَ النبيين على بَعْ لْنَا بَعْ دْ فَضَّ لَقَ ومنهم من كلم الله ، ورفع بعضهم درجات ، قال الله تعالى : ) وَ
بُوراً ( الإسراء/55 زَ

ثم قال : ) وهذا قول حسن ؛ فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ (

تفسير القرطبي )3/249(

ثالثاً :

لا خلاف بين العلماء في تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام ، وقد
حاً في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنَّة ، ومن ذلك : جاء ذلك موضَّ

1- له صلى الله عليه وسلم المقام المحمود يوم القيامة

ا ( الإسراء/79 . ودً مُ حْ ا مَ امً قَ بُّكَ مَ كَ رَ ثَ عَ بْ ى أَنْ يَ سَ لَةً لَكَ عَ دْ بِهِ نَافِ جَّ هَ تَ لِ فَ نْ اللَّيْ مِ قال الله تعالى : ) وَ

وهو الشفاعة يوم القيامة للفصل بين الخلائق ، وذلك بعد أن تطول مدة الحشر ، ويصيب الناس ما يصيبهم ،
فيذهب الناس للأنبياء ، وكلٌّ يعتذر عن الشفاعة لهم ، حتى تصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فيذهب إلى

ربه فيخر ساجداً ، ويطلب الشفاعة للناس فيعطاها ، وسمي بـ " المقام المحمود " لأنّ جميع الخلائق يحمدون
داً صلى الله عليه وسلم على ذلك المقام ؛ لأنّ شفاعته كانت سبباً في رفع معاناتهم من طول المحشر . محمَّ

لانُ ا فُ ولُونَ : يَ قُ ا يَ هَ يَّ عُ نَبِ بَ تْ ةٍ تَ لُّ أُمَّ ا ، كُ ثً ةِ جُ امَ يَ مَ الْقِ وْ ونَ يَ يرُ صِ ولُ : ) إِنَّ النَّاسَ يَ قُ ا يَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ عن ابْنِ عُ
ودَ ( مُ حْ امَ الْمَ قَ هُ اللَّهُ الْمَ ثُ عَ بْ مَ يَ وْ لِكَ يَ ذَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ةُ إِ اعَ فَ يَ الشَّ هِ نْتَ ى تَ تَّ عْ ، حَ فَ لانُ اشْ ا فُ عْ ، يَ فَ اشْ

رواه البخاري ) 4441 ( .

2 – جوامع الكلم ، والنصر بالرعب ، وحل الغنائم ، وجعل الأرض مسجداً وطهوراً ، وختم النبيين به ، والشفاعة .

ا ( لِيمً ءٍ عَ يْ لِّ شَ كَانَ اللَّهُ بِكُ ينَ وَ يِّ بِ اتَمَ النَّ خَ ولَ اللَّهِ وَ سُ نْ رَ لَكِ مْ وَ الِكُ نْ رِجَ دٍ مِ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ قال الله تعالى : ) مَ
الأحزاب/40 .

ا ( الفرقان/1 . يرً ينَ نَذِ الَمِ كُونَ لِلْعَ هِ لِيَ دِ بْ لَى عَ انَ عَ قَ رْ لَ الْفُ ي نَزَّ كَ الَّذِ ارَ بَ وقال تعالى : ) تَ

لِي : بْ اءِ قَ يَ نْ الأَنْبِ دٌ مِ نَّ أَحَ هُ طَ عْ ا لَمْ يُ سً مْ يتُ خَ طِ لَّمَ : ) أُعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ دِ اللَّهِ قَ بْ ابِر بْن عَ نْ جَ عَ
لِّ ، صَ لْيُ لاةُ فَ هُ الصَّ تْ كَ رَ ي أَدْ تِ نْ أُمَّ لٍ مِ جُ ا رَ مَ أَيُّ ا وَ ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ لَتْ لِي الأَرْضُ مَ عِ جُ رٍ ، وَ هْ ةَ شَ يرَ سِ بِ مَ عْ تُ بِالرُّ رْ نُصِ

ةَ ( رواه البخاري ) اعَ فَ يتُ الشَّ طِ أُعْ ةً ، وَ افَّ لَى النَّاسِ كَ تُ إِ ثْ بُعِ ةً وَ اصَّ هِ خَ مِ وْ لَى قَ ثُ إِ عَ بْ كَانَ النَّبِيُّ يُ نَائِمُ ، وَ لَّتْ لِي الْغَ أُحِ وَ
427 ( ومسلم )421( .
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لِمِ ، عَ الْكَ امِ وَ يتُ جَ طِ تٍّ : أُعْ اءِ بِسِ يَ لْأَنْبِ لَى ا لْتُ عَ ضِّ الَ : ) فُ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ

مَ بِيَ تِ خُ ةً ، وَ افَّ لْقِ كَ لَى الْخَ لْتُ إِ سِ أُرْ ا ، وَ دً جِ سْ مَ ا وَ ورً هُ لَتْ لِيَ الأَرْضُ طَ عِ جُ نَائِمُ ، وَ لَّتْ لِيَ الْغَ أُحِ بِ ، وَ عْ تُ بِالرُّ رْ نُصِ وَ
ونَ ( . رواه مسلم ) 523 ( . يُّ بِ النَّ

3- أنه صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط من الرسل .

روى البخاري ) 773 ( من حديث أبي هريرة الطويل ، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم :

هِ ( . تِ سل بِأُمَّ ن الرُّ وزُ مِ جُ نْ يَ لَ مَ أَكُونُ أَوَّ ) … فَ

ع 4- أنه أول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفَّ

نْهُ قُّ عَ نْشَ نْ يَ لُ مَ أَوَّ ةِ ، وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ لَّمَ : ) أَنَا سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ ن أبي هُ عَ
عٍ ( . رواه مسلم ) 2278 ( . فَّ شَ لُ مُ أَوَّ عٍ ، وَ افِ لُ شَ أَوَّ رُ ، وَ بْ الْقَ

م منه وما تأخر 5- غفر الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ذنبه كلَّه ما تقدَّ

كَ يَ دِ هْ يَ كَ وَ لَيْ هُ عَ تَ مَ مَّ نِعْ تِ يُ رَ وَ أَخَّ ا تَ مَ نْبِكَ وَ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَكَ اللَّهُ مَ فِ غْ ينًا . لِيَ بِ ا مُ حً تْ نَا لَكَ فَ حْ تَ نَّا فَ قال الله تعالى : ) إِ
ا ( الفتح/1،2 . يمً قِ تَ سْ ا مُ اطً رَ صِ

6- النداء بالنبوة والرسالة

ا ( الأحزاب/45 . يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ ا النَّبِيُّ إِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : ) يَ

نَ النَّاسِ إِنَّ كَ مِ مُ صِ عْ اللَّهُ يَ هُ وَ الَتَ تَ رِسَ ا بَلَّغْ مَ لْ فَ عَ فْ إِنْ لَمْ تَ بِّكَ وَ نْ رَ كَ مِ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ ولُ بَلِّغْ مَ سُ ا الرَّ هَ ا أَيُّ وقال تعالى : ) يَ
ينَ ( المائدة/67 . رِ افِ مَ الْكَ وْ ي الْقَ دِ هْ اللَّهَ لا يَ

وأما إخوانه الأنبياء عليهم السلام فنودوا بأسمائهم المجردة .

7- أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام .

هْ ( الأنعام/90 . دِ تَ مُ اقْ اهُ دَ هُ بِ دَى اللَّهُ فَ ينَ هَ قال الله تعالى : ) أُولَئِكَ الَّذِ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :

أي: امش أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار ، واتبع ملتهم ، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم ، فاهتدى
بهدي الرسل قبله ، وجمع كل كمال فيهم ، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص ، فاق بها جميع العالمين ، وكان سيد
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المرسلين ، وإمام المتقين ، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم . "
تفسير السعدي " ) ص 263 ( .

وانظر أجوبة الأسئلة ) 2036 ( و ) 7459 ( و ) 10669 ( .

والله أعلم .
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